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 نمودجاأ يعبد الرحمن الجام دب الفارس ي في العصر التيموريال 

Persian literature in the Timurid era the example of Abd 
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 الملخص:

السلالة المغولية التي  ،مظاهر الحياة الفكرية في عصر التيموريينبعض إلى المقال  يتطرق 

ز  م،1506 م،1370/ـه911،ـه771وبلاد فارس في الفترة الممتدة بين ، حكمت بلاد ما وراء النهر
ّ
وسنرك

حيث نشطت الحياة  بايقرا، خر التيموريين السلطان حسينآ خيرة التي حكم فيهاالفترة ال  علىخاصة 

من خلال دراسة شخصية  يستعرض المقال جانبا من الحياة الفكرية في تلك الفترة،. دبيةالفكرية وال 

ودور  دبي والفكري،التعريف بإنتاجه ال  حيثمن  ،يالدين عبد الرحمان الجام نور  ديبالشاعر وال 

 دب الفارس يستطاع ال اوكيف  هتمام بمختلف الفنون،وال  العلم السلاطين التيموريين في رعاية

 .دب العربي بحكم الصلة الوثيقة التي تجمع بينهمازدهار ال اأن يزدهر في تلك الفترة إضافة إلى  صةخا

 بلاد ما وراء النهر. النقشبندية، المثنويات، حسين بايقرا، ،يالجام: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The article deals with certain aspects of intellectual life at the time of 

the Timurids, the Mongol dynasty which reigned over Transoxiana and 

Persia between 771 AH, 911 AH/1370 and 1506. We will focus in particular 

on the recent period in which the last Timurids, Sultan Hussein Baigra, 

ruled, during which intellectual and literary life was active. The article 

reviews an aspect of the intellectual life of this period, studying the 

personality of the poet and writer Noureddine Abd al-Rahman Al-Jami, in 

terms of defining his literary and intellectual production, the role of the 

Timurid sultans in the development of science and interest in various arts, 

                                                           
   علوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الدكتور يحي فارس، المديةكلية ال *

 laarbiboub@gmail.com 
 

mailto:boub@gmailcom.البريد


 العربي بوبكر .د 

 

 
691 

and how Persian literature, in particular, was able to flourish at this time, in 

addition to the flourishing of Arabic literature by virtue of the close bond 

between them. 

Keywords: Al-Jami, Husayn Bayqara, dualism, Naqshbandiyah, 

Transoxiana. 

***   ***   *** 
 

 
 

 مقدمة: -1

وكلما كانت  ،سلامية بالفكر والعلم عبر كل فترات تاريخهالإرتبطت الحضارة اا

وقد كان عصر التيموريين واحدا . نسانيةلإحياة االقريبة منهما كان دورها مؤثرا وقويا في 

رغم ما رافق ذلك من حروب  ،دبالعلم وال من تلك العصور الزاخرة بحركة الفكر و 

  ودمار،
ّ
 رعاية  أنّ  إل

ّ
ط وفي هذا المقال. ت قائمةالعلم وأهله ظل

ّ
ب الضوء على جوان نسل

رتبطت بالسلطان االتي  خيرة من حياة التيموريينمن تلك المرحلة خاصة المرحلة ال 

 ،بهزادسام فظهر الرّ  بداع،لإزدهار مختلف جوانب ااحيث عرف عهده  حسين بايقرا،

ديب وال  يتيموريين علي شير نوائير الوز  ،رخان مير خواند وحفيده خواند ميوالمؤرّ 

من خلال  ذا الشاعر يهدف المقال إلى التعريف به. الشاعر عبد الرحمان الجامى

 استعراض 
ّ
حسين بايقرا ووزيره وعلاقته بالسلطان التيموري  فاته النثرية والشعرية،مؤل

 .يعلي شير نوائ

 :الحياة الفكرية في العصر التيموري -2

ر زدهار والتطوّ درجة كبيرة من ال  مراحل من تاريخهافي سلامية لإبلغت الحضارة ا

 إ ،ذلك فيمثلة كثيرة ال ة. ووالفكر والحضار  الدب مجالة في خاصّ 
ّ
يشيد  الكلّ  نّ أ ل

مر وال  ،1ول لآسلامية في العصر العباس ي الإبذلك التطور الذي وصلت إليه الحضارة ا

س عبد الرحمان الداخل دولته سّ ندلس بعد أن أموي في ال العهد ال  بالنسبة إلىنفسه 

 3عصر التيموريين فإنّ  ،لنسبة لهذه الفترات التاريخيةوإذا كان الحال كذلك با . 2هناك

 boub@gmaillaarbi.com  العربي بوبكر :  لرسالمف لؤالم

  

mailto:boub@gmailcom.البريد
mailto:boub@gmailcom.البريد
mailto:boub@gmailcom.البريد


  اي أنمو دجعبد الرحمن الجام صر التيموريدب الفارس ي في العال 

 

ISSN 2437-0819                                                     EISSN  2602-6333 
692 

بشكل عام إلى  ذلك يعودو  ،سلاميةلإخر واحدا من أهم عصور الحضارة الآيعتبر هو ا

ص الرعاية التي أولها نجازات التي تحققت ومنها على وجه الخصو لإمختلف ا

ل يعرف القراءة  س الدولةوإذا كان تيمورلنك مؤسّ . الفنون و  لمختلف العلوم ون ريالتيمو 

  والكتابة كما تشير إلى ذلك مختلف المصادر التاريخية العربية والفارسية،
ّ
  إل

ّ
 ه ظلّ أن

ومناقشتهم في مختلف  لقائهمعلى  احريص ،الرعاية لهم كثير  ،بالعلم والعلماءا مهتمّ 

من خلال اللقاء الذي جمعه  بن خلدون إلى ذلكا وقد أشار  ،تار يخيةالمسائل الدينية وال

بن خلدون بالقدرة الكبيرة التي اوقد أعجب  ،4لنك خلال سقوط دمشق مع تيمور 

 .لنك في عرض ومناقشة مختلف القضايا أبداها تيمور 

  ،عهد حروب ودمار كانعهد التيموريين  من أنّ  وعلى الرغم
ّ
ذلك لم يمنع  أنّ  إل

تشير المصادر التاريخية إلى رعاية التيموريين . لميةدبية والعر الحياة الفكرية وال طوّ تمن 

 نّ إحتى  ،ة كبيرة في البلاط التيموريمكان إلىللعلم والعلماء بشكل وصل فيه هؤلء 

 التيمور بعض الوزراء 
ّ
ل المصادر سجّ ت وهنا. هلهوا حريصين على خدمة العلم وأيين ظل

أكثرهم  وكان لكل فنون المعرفة، ون تيموريلوزارء الا ولهاالكبيرة التي أ الرعاية التاريخية

السلطان حسين بايقرا الذي خدم العلم وأهله إلى غاية ر وزي ،5يير نوائالوزير علي ش

كثير من المعارف جمع بين  ،وكان هذا الوزير من أبرز مفكري وعلماء عصره. وفاته

 يباخش ينتسب إلى عائلة  متميّزااعرا وموسيقيا ش ورجاله، للفنفكان راعيا  والفنون،

سمتوقد . 6يلى هراة بعد الغزو المغولالذين رحلوا إ يغور لإإحدى قبائل ا
ّ
لفترة اهذه  ات

ن اعر عبد الرحمديب الشال كان أبرزها ظهور و دبية، مظاهر الحياة الفكرية وال  بازدهار 

  يين الجامنور الدّ 
ّ
 أدباء تلك الفترة. أهمّ  ته المصادر التاريخية منذي عدّ ال

 :مولده وتعليمه ي:الجام -3

كرد بولية في قرية خر  ،ـه817شعبان  23في  ين الجامولد نور الدين عبد الرحم

. لفتوى شتغل أبوه بالقضاء وا. ار رفقة والده إلى ولية جامهاج في إقليم خراسان، 7جام

 
ّ
 م في طفولته المبادئ ال تعل

ّ
حفظ ا الساسية من نحو وصرف. ، وقواعدهغة العربيةولى لل

نتقل إلى اعد فترة من إقامته في مدينة جام ، وبكما تزود بمختلف العلوم ،ن الكريمآالقر 

  ،8عاصمة التيموريين الثانية مدينة هراة
ّ
فترة حكم السلطان تي نالت شهرة كبيرة في ال
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  يالتيمور 
ّ
وعهد  رع حتى صارت هراة في عهدهوثقافة و و  علمذا ذي كان شاهرخ ال

 .9سيا الوسطىآل في وّ ال  يالمركز الثقافه ئخلفا

يمورلنك مدينة سمرقند زار حاضرة تو  بين مدن إقليم خراسان، يل الجامتنقّ 

 في تنمية مداركه ومعارفه، دة دور كبير المتعدّ  لرحلاتهوقد كان . تي لم يمكث بها طويلاال

 خاصة 
ّ
 سلامي،لإللعالم ا ي لحضار شعاع الإن لها دور كبير في ابين مدن كا تنقّله أن

رعاية السلطان شاهرخ  وكانت من المعارف العقلية والنقلية،ا كبير  اوبذلك جمع إرث

 ه.وطموح هر معارففي تطوّ سببا  للعلم والعلماء

 ،ستيعابة على ال والقدر  كالسرعة في الحفظ، ،عديدةبين مواهب  يالجام جمع

 و بها معاصر  له شهدوهي مواهب  ،الشديد ز والتركي قد،كاء المتّ والذ
ّ
 ،ةب وأساتذه من طلا

 ي ببعبارات توح -حيانفي كثير من ال -قد تحدّث هو نفسه و 
ّ
ه كان يفوق أساتذته في أن

 طويلة، يعند أساتذت ية دراستما كانت مدّ " :، كقوله مثلاوالعلم ،والحفظ ،الفهم

ولكن غلبت  م،ا في المستوى الواحد في العلوكنّ  في الدرس، هم ما غلبوا عليّ إنّ بحيث 

 وإن كان هذا الكلام يدلّ  .10ي"ساتذتسوى بوصفهم أ حق، يتوليس لهم في ذمّ  ،عليهم

 على تفوّ 
ّ
  قه وعبقريته إل

ّ
 ثناء و وه ،لأساتذتهحترامه ا على مدى ه من جهة أخرى يدلّ أن

 مراء.ال والشعراء و الكتّاب عصره من ر عنه رجالعبّ 

، وهي 11الطريقة النقشبندية تعاليمبعا متّ  ،بسيطةالحياة لإلى اال ميّ  يالجام كان

بهاء  محمد سهانسبة إلى مؤسّ ، ية المشهورة ببلاد ما وراء النهرإحدى الطرق الصوف

 ومنهم بون رجالهاويقرّ  ،ليهاإمراء التيموريون يميلون وقد كان ال  .ين نقشبندالدّ 

 بعدصة خا ة كبيرة،مودّ  أصحاب هذه الطريقةبينه وبين  جمعتحيث  تيمورلنك،

ونتج عن  ،ي شغر ين الكاوهو سعد الدّ  ،بها من أحد شيوخها في هراة حظيعاية التي الرّ 

 أربعة أبناء، ين ثمرة هذا الزواج أن أنجب الجاموكا إحدى بناته، يج الجامأن تزوّ  ذلك

 .12ين يوسفبنه ضياء الدّ افي حياته إل  ماتوا جميعا

 ت
ّ
 إى ل في يومه حتّ وّ بن ال ال  يوف

ّ
 فقد ين الدّ  وهو صفيّ  ،ا الثانيأمّ  ،سمّ ه لم ين

ّ
ي توف

 إين فلم يعش ا الثالث ظهير الدّ أمّ . و وعمره سنة
ّ
رتبطت كل الذلك  ،اأربعين يوم ل

ثر هذه الحالة النفسية كان لها ال أنّ  يبدو و . ين يوسفضياء الدّ لوحيد بنه ااعواطفه ب
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مزيجا من  شعره لك ظلّ لذو  على وجه الخصوص، وشعرهوأدبه ، الكبير في حياته عموما

 ، الزاهدة في الحياةالنزعة الصوفية 
ّ
خر في لآتظهر بين الحين وا يها مسحة من الحزن،تغط

 ما كتبه. برز أ

  كثير من ميادين المعرفة،في  يامبرع الج
ّ
 وظلّ  ،كان البرز دبي قه ال وّ فت أنّ  إل

 
ّ

 عر السّ الش
ّ
فاظ البديعة واللطيفة للأبا زاخرا شعره فكان، فاتهمة الغالبة على معظم مؤل

عدّه  حتىّ  الزهد والورع، يعانالغنية بم ،عة بالحكمةعميقة المتشبّ الدللت الذات 

 .14على هذه التسمية قد اعترضوا،وإن كان بعض النقاد 13خاتم الشعراء ون يرانيلإا

 الجامي: مؤلفات-4

  ،فةفلسالو  فكر الو  نثر الو  شعر ال بين ،يدت المجالت التي كتب فيها الجامتعدّ 
ّ
 إل

 
ّ
 ه نال الشأن

ّ
  دبيةفاته الشعرية وال هرة من خلال مؤل

ّ
 ال

ّ
بين  تداول ثار لآت أكثر اتي ظل

كبار المتصوفة ل وفيةراء الصّ لآمن ا اكثير شعر الذي حوى الخاصة في ميدان  ارسين،الدّ 

 وبلاد ما وراء النهر على العموم. ،في بلاد فارس ةخاصّ  الذين سبقوه،

 :الكتابات الشعرية 4-1

  ي للنمط الشعر  امتداداالشعر في مجال  يجامما كتبه ال يعتبر 
ّ
كثير نهجه ذي ال

 ،ـه884ل سنة وّ كان ال  واوين الشعرية،من الدّ مجموعة  وقد ترك من الشعراء الفرس،

ويظهر ذلك واضحا من خلال  شبابه،و عن طفولته  فيهث تحدّ  "فاتحة الشباب"اه وسمّ 

تجاربه و ث فيه عن كهولته تحدّ  "واسطة العقد"اه وسمّ  ،ـه894عام كان الثاني عنوانه. و 

ها ـه899 عام هأتمّ  ،"خاتمة الحياة"خير فكان عنوانه ا ال أمّ . في الحياة
ّ
 يزخر بمعانت. وكل

 الزهد والتصوّ 
ّ
 ذين كانا فلسفته في الحياة.ف الل

عند  بشكل بارز  فقد عُرف ضرب من ضروب الشعر، وهو  "مثنويات"ا أمّ 

لك تخلو المنظومة ذوب يكون فيه لكل بيت قافية، على وجه الخصوص، الشعراء الفرس

 ومثال ذلك: دةمن القافية الموحّ 

" 
ّ
 تي لم تكن بها على الوجود أمارة،في تلك الخلوة ال
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 حيث كان العالم خبيئا في كنز غيبة الذات

 كان الوجود المنزّه عن صورة الثنائية،

 المتعالي عن قوله أنا وأنت

  جمال مطلق من
ّ
 لذاتهقيد المظاهر ل تتجل

ّ
 ى ذاته إل

 †"عروس رائعة الحسن في حجلة الغيب قد برئت ذاتها من شيمة العيب

حافظ  :ومنهمكثير من الشعراء الفرس نهج على  -في ذلك- الجاميوقد سار 

 سبعوكان أبرز ما أبدع . 15وغيرهم يين الروموجلال الدّ  ي،والفردوس  ،ي الشيراز 

تعتبر سلسلة الذهب و  السبع، ي المعارف"هفت أرنك" أ ق عليهاأطل مثنوية تمنظوما

فيها  تطرّق كما . قخلا وال  ،والزهد ،ففكرة التصوّ  ناقش من خلالهاا وتشمل ثلاث لها،أوّ 

والتعليمية ة يوبعض الموضوعات التربو  كالجبر والرضا، فكار الفلسفيةكثير من ال إلى 

 .والحكمية

 عدة مواضيعفي  يكتب الجامفقد  الصوفيبع الطا ذي القصص يا في المجال أمّ 

ومن . طبيعة العرض من حيث جديد هلكنّ المحتوى، و  من حيث اجديد بعضهالم يكن 

وهي قصة حب  ،"سلمان وأبصال"ة قصّ  ،ينسانلإالذائعة الصيت في التراث ا القصص

أصل القصة يرجع و . عليه نتصارهااصراع النفس ضد الهوى و  يا الجامفيه يصف صوفي

من  الهجري بن حنين في بداية القرن الثالث  إسحاق ترجمهاي حيث التراث اليونان ىإل

فيه جمع . كما كتب "تحفة الحرار" وهو شعر تعليمي تربوي، اللغة العربية إلىية اليونان

كتبها في مدح شيخ الطريقة النقشبندية عبيد ي، شعر والطابع ال يسلوب القصص بين ال 

فهي مثنوية مشابهة لسابقتها في المبنى والمعنى " حرار ال سبحة "ته ا منظومأمّ  ،16الله أحرار

 حسين بايقرا. يالسلطان التيمور  في مدحي كتبها الجام

  "ثار العشق والغرام"آفي مجال و
ّ
تبأكثر من ي تعتبر تال

ُ
  ما ك

ّ
 ،غة الفارسيةفي الل

ومنه  ،العربيتراث في ال شهيرةجنون" وهي ملحمة غرامية "ليلى والمالجامي  قد كتبف

 حيث ضمّنها مختلف المشاعر والحاسيس. ث الفارس ينتقلت إلى التراا

                                                           
 .289، ص 1965محمد غنيمي هلال، مختارات من الشعر الفارسي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،  †
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المنظومة  -ةمجمل المصادر التاريخي تذكر حسب ما - يا أشهر ما كتب الجامأمّ 

  ن الكريم،آستمدة من القر الملحمية المقصة ال" ة"يوسف وزليخ القصصية
ُ
ول داوقد ت

عند و  دنا يوسف عليه السلام،قراءة لسيرة سيّ ك ذكرها في مختلف الكتابات التاريخية،

 رفيع أدبي بأسلوب هذه المنظومة يكتب الجاموالكتّاب. وقد من الشعراء  كبير عدد 

وقد  ،17مها للسلطان حسن بايقراقدّ  ي بيت شعر  ألف أربعةمن  أكثر نها ضمّ  ولغة راقية،

نتُ 
ّ
 من ال  تمك

ّ
  لاع على بعض ما جاءط

ّ
ة في تراث الحضارة القص لهفيها نظرا لما تمث

 أنّ ذلك ل يمنع من وإذا كان المجال ل يسمح بذكر كل ما جاء فيها،. سلاميةلإا
ّ
 إل

  الحلام نّ إلى أشارة ال 
ّ
فمن حلم يوسف وهو  ،يكبر في قصة الجاملت الجزء الشك

حلم عزيز بانتهاء  السجن، يلى حلم صاحبإ ليخة الشابة المولعة بيوسف،حلم ز و  صغير،

ثير الرؤيا أتحلام و على ال في بناء منظومته القصصية  يعتمد الجاماد قف ،مصر

  الصالحة
ّ
قمة  يوقد بلغ الجام. المر ست رؤيا يوسف عليه السلام في نهايةتي كرّ ال

خر وآ .ع القارئ في جو مفعم بالروحانياتفي هذه القصة، من خلال وض يالتصوير الفن

وهي عبارة عن مجموعة من  ي(سكندر امه إخردن) "المعارف السبع"في  يلجامما كتب ا

 ة فإنّ وبصفة عامّ . غريقلإوبعض علماء ا ير المقدونسكندلإالمحاورات الفلسفية بين ا

تعالج هوى النفس  برؤية صوفية اعت بعدا روحيا متشبّ أخذ يالجاممعظم مثنويات 

 ستقامة.وتدفعها إلى ال 

 :الكتابات النثرية 4-2

  يم الجامهتماا على الرغم من
ّ
أنه أعطى الكتابة  بالشعر على وجه الخصوص إل

فاتهدت وقد تعدّ  زا معتبرا،النثرية حيّ 
ّ
  مؤل

ّ
 أ النثرية إل

ّ
 بعضا منها،المقال هذا في  سأذكر  ينن

هو عرض  بقدر ما للميدان أهله، نّ لأ  ،راسة النقدية للمحتوى والعرض ليس من باب الدّ 

  فيالهدف منه التعر  يتاريخ
ّ
 . و فاتهبالكاتب ومؤل

ّ
التي  فات النثريةمن بين أشهر المؤل

 اطابعخذ الكتاب أ ،18نس في حضرات القدس"نفحات التشرت بين الناس "كتاب ان

وهو نوع من الكتابة شاع كثيرا بين  ،وهو على شكل كتب السير والتراجم ،اموسوعي

ن عموما سير رجال يتضمّ  .ممنه يخذ الجاموأ الفرس في العصر التيموري وقبله،

 ف وتاريخه ورجاله،صورة واضحة عن التصوّ  ين يعطخلاله أمن حاول  صوف،الت
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ّ
 فريد الدّ  ن سبقوه على طريقةه ممّ مستلهما ذلك كل

ّ
يعتبر . 19ولياءفي تذكرة ال  ار ين العط

  الكتاب أهمّ 
ّ
قد و . ة الفكرية السائدة في تلك الفترةيعكس الحال ي، وهو فات الجاممؤل

 خر.آحينا  21شاعرةحينا وال  20ين فكر المعتزلة لا بمتنقّ  يكتب يالجام ظلّ 

 هو كتاب "بهارستان أ يلنثري الثانالكتاب ا
ّ
لوحيده  يذي كتبه الجامو الربيع ال

  وهو من أنواع النثر السلس العذب، ،ـه892 ين يوسف سنةضياء الدّ 
ُ
تب في ثماني ك

وكبار الشعراء  ،الله وكبار الصوفية أولياءحكايات حكاية من  في كل روضة أورد روضات،

ساليب التي نهجها كبار الشعراء في المبنى نفس ال  يوقد نهج الجام والسلاطين والملوك،

 لدىثير أذلك الت ستنتجويُ  ،22ي"في كتابه "كلستان سعد ي الشيراز  يومنهم سعد الفرس،

د ويعترف بتقليده له،  ييمتدح كلستان سعد ظلّ  ي حيثالجام
ّ
ذلك في كتابه   ويؤك

 .23يسعد نفاسك بأأنه كان يكتب بهارستان ويتبرّ  ،"ن أو الربيعبهارستا"

 وهو عبارة عن رسالة في تحقيق ،"هو كتاب "الدرة الفاخرةخير فتاب ال ا الكأمّ 

 الصوفية  مذهب
ّ
فكار المرتبطة بالوجود الكثير من ال  يها الجامنضمّ ، مين والحكماءوالمتكل

ر عند خصومهم يفة بشكل يثالمتصوّ مجال عادة ما يخوض فيه  وهو لهية، لإاوالذات 

 .فكار المطروحةال  قوية نتيجة طبيعة أفعالردود 

  إلىشارة ال 
ّ
ر تيسّ  ضرورة نتيجةهو  بقدر ما اليس اختيار  هافات دون غير هذه المؤل

 
ّ
  بعضا منهان ألاع عليها بحكم الط

ُ
 في متناول عموم الناس، وصار  اللغة العربية، إلىرجم ت

  بينما
ّ
حتى يتسنى  بها والمناقشة والتعريفبالعرض  الخرى  جديرة هية ت عدّ فاتبقى مؤل

 العصر التيموري. والدبي في ي لوقوف عليها لمعرفة التراث الفكر ارسين اللدّ 

 ،النثرية والشعرية يمؤلفات الجام عدّ  خين فيوالمؤرّ كثير من الباحثين اجتهد 

 عة وتسعين ست إلىوصلها البعض أف
ّ
  وأربعين ةخمس إلىر خال  فا، والبعضمؤل

ّ
 اأمّ ، فامؤل

  وأربعينوصلها إلى ثمانية قد أفي فور اللار غعبد ال الجاميتلميذ 
ّ
ما دار الكتب أ فا،مؤل

 فهرسا خاصّ  م1969 /ـه1384ت سنة عدّ فقد أالمصرية 
ّ
التي اقتنتها  يفات الجاما بمؤل

 .24الدار
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 :راء فيهوبعض ال  الجامي قفامو  -5

قريبا من الوزراء التركمانيين في العراق  وكان دةية متعدّ دول إسلام يعاصر الجام

 كمحمد الفاتح، علاقة قوية مع بعض السلاطين العثمانيين، ربطتها مك وأذربجان،

  ،والسلطان بايزيد الثاني
ّ
  إل

ّ
وكان وثيق  ،عدائهمشديد الولء للتيموريين كارها لأ  ه كانأن

في  الكبر الذي كان له الفضل  يشير نوائوزيره علي  و  حسين بايقرا، بالسلطانة لالصّ 

منزلة  يالجام نزل الوزير يُ  ، حيث ظلّ م15/ـه9خلال القرن  والدبرواج سوق الفكر 

 والدباءبلاط السلطان حسين بايقرا يتوافد عليه كبار الفنانين   وظلّ  الصديق والشيخ،

 الديب إلىضافة إند مير خ ميرخواند وحفيده خواوالمؤرّ  25سام بهزادومنهم الرّ  خين،والمؤرّ 

 .26يوالشاعر الجام

 
ّ
يحظى  وظلّ  ،والشعرية الدبية يصادر التاريخية على عبقرية الجامالم فقت جلّ ات

 إ ،كثير منهمعند بالحترام والتقدير 
ّ
 أ ل

ّ
فيما يخص  واسعاجدل  أثار  -نفسهفي الوقت -ه ن

ما  أنّ ومنهم من اعتبر  صا،ه صوفيا مخلفمن الباحثين من عدّ  ،يالمذهب هعقيدته وانتماء

ا مّ أ ه من كبار العلماء المسلمين،ومنهم من عدّ  الكفر والزندقة، إلىقرب أهو  يكتبه الجام

 أ آخرون رأىفي حين  ،27عا واضحافيها البعض تشيّ  فرأىشعاره أ
ّ
 ه كان سُ ن

ّ
قريبا  يا ظلّ ن

  عقيدة من شعرهفي 
ّ
 وفقهاء الشافعية. ،شاعرةمين ال المتكل

نجده يدافع عن نفسه من ، على تشيّعهوحريص  ينية الجامعن سُ  بين مدافع

 
ّ
وفي الوقت نفسه ل  ،الصحابةالخلفاء الراشدين و  إجلالفهو يجمع بين  فاته،خلال مؤل

ه من حالة ءاستيا أبدىوفي كتابه بهارستان ، يةعشر  يالثن الئمةيغفل عن ذكر فضائل 

 ئ نفسه من هذا الصراععلى انه يبرّ يفهم  ويقول في ذلك ما العداء بين السنة والشيعة،

وأقول الحمد لله  فأردّ  ،يما مذهبك يا جام ييسألونن طرف قائلا: أيّ  إلىالنحياز  ويجنّبها

 .28ما أنا بكلب السنة أو حمار الشيعة

 ة،ة والخاصّ في البلاط التيموري محافظا على مكانته بين العامّ  يالجام ظلّ 

 اقا للشعر وفنونه،الذي كان ذوّ  موري حسين بايقراند السلطان التيوبشكل خاص ع

منزلة  ينزلت الجامأ معنوية قويةبروابط  يبط بالجامرتالذلك  ورجاله، للأدبا محبّ 

في الوزراء  يقبل شفاعة الجامالسلطان صار ي نّ إحتى  العظماء في البلاط التيموري،
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 لم نظرا ،يلسلطان بحزن شديد عند وفاة الجامأصيب اوقد  .29مراءوال 
ّ
له من قيمة ا مث

 معنوية وفكرية وأدبية وسياسية في البلاط التيموري.

  للاهتمامكثير من المستشرقين في دفع  يساهمت كتابات الجام
ّ
الدبية فاته بمؤل

"لوائح الحق ولوامع ب فقد ترجم وينفيلد كتا ،إلى مختلف اللغات وترجمتهاوالشعرية 

في حين ترجم  ،"ةوزليخ يوسف"جم روجرز كتاب كما تر  ،نجليزيةلإإلى اللغة ا "العشق

 رجمت من التراث الفارس يالكتب التي ت   وغير ذلك من ،"ليلى والمجنون "كتاب هارتمان 

 ربية.و ال  ختلف اللغاتإلى م

 

معارفه الفكرية  دوتعدّ  وقوة تأثيره، يع مدارك الجامتنوّ  يمكن القول إنّ            

 خاصّ  واللغوية،
ّ
  ين الفارسية والعربية،غتة إتقانه الل

ّ
 هو ال

ّ
سم بالعمق ذي جعل كتاباته تت

 يصوف يما يرتبط بالجمال بوح أعطى فيها فسحة لكلّ . وقوة التأثير وسعة الخيال،

ل عن نفسه ا هو فيقو أمّ . عةوكتاباته النثرية المتنوّ  شعرهز غلب على معظم خالص ومميّ 

الذي أتاح  يد عابر السبيل ذلككم هو سع :حيث يقول  والتأمّلعبارة تستحق الوقوف 

ليغسل الغبار عن قلبه  اهه الرائقةق في ميويحدّ  ،يجلس على ضفة جدولي أن له قدره،

 .30المذهول 

  يلم يكن الجام
ّ
يعتكفون فيها  اذين عادة ما كانو من زهاد التكايا والخوانق ال

 لكنّ  نشغالتهم،ادين عن الناس دون معرفة همومهم و حياة الزهد مبتع ليمارسوا

يعيش  فه وزهده وسط الناس،أن يمارس تصوّ  سلوب محاول ال عن هذا  ابتعد يالجام

 اد عصره.هو بذلك ينفرد عن غيره من روّ و  همومهم ومشاكلهم،

 :خاتمة 6-

  مية في العصر التيموري بشكل خاصسلا لإرتكزت الحضارة اا
ّ
فته على ما خل

يتقاطعون في  بوصفهملاجقة خاصة إرث السفي مراحلها السابقة  سلاميةلإالحضارة ا

في الحضارة  ي والفكر  يلى دورهم العلمإضافة إ ،يفالجغرا والوجودصول العرقية ال 

  التراث الفارس ي ظلّ  ورغم ذلك فإنّ  سلامية،لإا
ّ
 وإليه ،الثقافةو را في الفكر  قويا ومؤث

لت من دون شك نهفهي  ،على التراث الفارس ي اعتمدتها نّ إوإذا قلنا  ،ون التيموري استند
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عبد  أنّ  خاصة ،العربيدب دب الفارس ي وال لعربي بحكم الصلة الوثيقة بين ال التراث ا

  ما ين الجامالرحم
ّ
العربية  تينبعد أن مزج بين الثقاف ر،لهذا التطوّ  امتدادحالة  هو إل

  يينالتيمور في كنف   والفارسية في روح إسلامية خالصة،
ّ
ذين عملوا على رعاية الفكر ال

  وفي هذا الفضاء وأهله،والعلم 
ّ
  ،يقت عبقرية الجامتفتّ  يمتناهاللا

ّ
فات فجاءت هذه المؤل

 سلامية،لإزدهار في تاريخ الحضارة اة لتعكس حالة من حالت التطور وال الشعرية والنثري

 .دبأن يمزج بين عبق التاريخ وفنون ال المقال في عمومه قد حاول و 

***   ***   *** 

 :الهوامش. 7

                                                           
ه عرف ازدهارا ه، من أهمّ عصور الح232ه،132العصر العباس ي الوّل  -1

ّ
ضارة الإسلامية، وذلك لأن

 .وتطوّرا

 وما بعدها. 299م، ص 2000 ه،1421، 5حسين مؤنس، معالم تاريخ المغرب والندلس، دار الرشاد، ط -2

 سلالة مغولية حكمت بلاد ما وراء النهر والعالم الإسلامي في الفترة الزمنية الممتدة بين -3

نسب 1512م،1369ه/911ه،771)
ُ
خذ من  إلى مؤسّسها تيمور الذي اشتهر في التاريخ بتيمورلنك، وقدم( وت

ّ
ات

 مدينة سمرقند عاصمة ملكه. اهتمّ بالعلم والعلماء، وبناء مختلف العمائر الدينية من مساجد ومدارس،

على  -ألغ بك في سمرقند وحفيده خاصة ابنه شاهرخ في مدينة هراة،-وقد سار كثير من أبنائه من بعده 

قد ازدهر الدب والشعر في عصر التيموريين على نطاق واسع خاصة في عهد آخر سلاطينهم وهو نهجه. و 

بالأدب والشعر  وكان مهتمّام( 1504-م1468ه/911-ه873)الذي حكم في الفترة  السلطان حسين بايقرا

 .الدين الجامي الذي ظلّ مقرّبا منه، وأنزله منزلة عظيمة وفي عصره عاش الشاعر نور  والفكر،

عدد  مجلة الدرعية، لقاءات تيمورلنك ومجادلاته مع العلماء في بلاد الشام، محمد سليمان الراجحي، -4

 .238ص م،2007ه،1427السنة التاسعة، ،36

وقد أشار إلى ذلك كثير من المؤرّخين منهم  جمع بين صفة الوزير والمثقف، أشهر الوزراء التيموريين، -5

كتب علي شير نوائي  حيث ذكره بكل عبارات الود والمدح والثناء. لوزراء"،في كتابه "دستور ا خواند مير 

فات في النثر والشعر، ولعلّ أهمّها في الشعر: "كتاب خمسة"،
ّ
هو و  أو "أتلكنوز الخمسة"، العديد من المؤل

 كتاب موسوعي سماه "كتاب النفائس"، وهو  ية. أمّا في النثر، فأشهر ما كتبعبارة عن خمس قصائد شعر 

تب باللغة التركية الجعطائية،  من بين أهمّ الكتب في التاريخ الإسلامي عامّة، وتاريخ التيموريين خاصة،
ُ
ك

 الكتاب أوّل من روّج للثقافة واللغة التركية بين شعوب إقليم 1464ه، 869 مأتمّه عا
ّ
م، ويُلاحظ أن

 
ّ
 ذي ظلّ لوقت طويل تحت تأثير اللغة والثقافة الفارسية.تركستان ال

 .139ص بارتولد، تاريخ الترك في آسيا الوسطى، -6
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وقفة نقدية مع إنتاجات الشاعر الإيراني الجامي، إضاءات نقدية،  فاطمة نصر اللهي، علي كنيخان خناري،-7

 .96 ص ،2012، 2ع السنة الولى،

العاصمة كابول بـ  مدينة عريقة كبيرة تقع غرب أفغانستان الحالية، تبعد عن آخره، هَراة بفتح أوّله وضمّ -8

 كلم.600

 القاهرة، ،دار الكتاب المصري،2تر:عبد النعيم محمد حسنين،ط إيران ماضيها وحاضرها، دونالد ولبر، -9

 .36ص  ه،1405لبنان، دار الكتاب اللبناني،

 .96ص مقال سابق، فاطمة نصر اللهي، علي كنيخان، -10

 الدار الثقافية للنشر، ،1ط ا في بلاد الترك،النقشبندية نشأتها وتطوره بديعة محمد عبد العال،-11

 وما بعدها. ،11ص م،2009القاهرة،

 .97ص  مقال سابق، علي كنيخان خناري، فاطمة نصر اللهي،-12

تر: إبراهيم أمين الشورابي،  إلى الفردوس ي، تاريخ الدب الفارس ي من السعدي إدوارد جرانفيل براون، -13

 .651ص م،2007ه،1428مكتبة الثقافة الدينية، ،2ط

  ه التسميةعترض بعض النقاد على هذا -14
ّ
الجامي هو آخر الشعراء أو خاتم الشعراء في الشعر  بأن

ه لم يظهر أي  الفارس ي، ولعلّ الصحّ في
ّ
نظرهم أن تستعمل هذه العبارة لحافظ الشيرازي، ففي اعتقادهم أن

وجلال الدين الرومي. للمزيد ينظر:  شاعر بعده بمستواه أو بمستوى أقرانه مثل الفردوس ي أو السعدي

، 386محمد رضا شفيعي، منذ عهد الجامي حتى يومنا هذا، تر: بسام ربابعة، مجلة عالم المعرفة، ع 

 .22م، ص2009هـ/1430

 وما بعدها. 642ص  تاريخ الدب الفارس ي من الفردوس ي إلى السعدي، إدوارد جرانفيل بروان، -15

شبندية في بلاد ما وراء النهر، عالم متصوّف زاهد، كان الجامي من بين أحد أبرز رجال الطريقة النق-16

فات منها: تحفة الحرار، وكتاب الخلاق والدين، وهو كتاب يُقرأ على نطاق واسع في 
ّ
مقرّبيه، له بعض المؤل

أقدم م. ينظر: آرمينيوس فامبريـن، تاريخ بخارى منذ 1489ه/ 895بلاد ما وراء النهر. توفي بكيران سنة 

العصور حتى العصر الحاضر، تر: أحمد محمود الساداتي، مر: يحي الخشاب، د.ط، مكتبة نهضة الشرق، 

 .290د.ت، ص 

تر: عائشة عفة زكريا، دار المنهل،  رؤية صوفية، يوسف وزوليخا الدين عبد الرحمان الجامي، نور  -17

 م.2003

دار  تح: محمد أديب الجادر، القدس، نفحات النس في حضرات الدين عبد الرحمان الجامي، نور -18

 م2003 بيروت، الكتب المصرية،

 وما بعدها. 642ص  مرجع سابق، براون،-19

 هارون الرّشيد وابنه  خاصّة في عهد هارون الرشيد، غير ، تيّار فكري ظهر في العصر العباس ي الوّل -20
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